
“الســجين الأبــدي”.. رسومــات أبــو زبيــدة
تكشـــــــف وحشيّـــــــة ســـــــياسة التعذيـــــــب

يكية الأمر
, مايو  | كتبه إد بيكنغتون

ترجمة حفصة جودة

قدم المعتقل القابع في معسكر خليج غوانتنامو الأمريكي، الذي أصبح حقل تجارب لبرنامج تعذيب
المخــابرات الأمريكيــة بعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر، السرد الأكــثر شموليــة وتفصــيلاً لآليــات

التعذيب الوحشية التي تعرضّ لها.

صنع أبو زبيدة سلسلة من  رسمة تؤّ للتعذيب الذي تعرضّ له في عدد من المواقع السوداء
للمخابرات الأمريكية بين عامَي  و وفي سجن غوانتنامو، وفي غياب أي بيان رسمي عن
برنامج التعذيب الذي عملت المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على إخفائه لسنوات،

م لنا الصور نظرة ثاقبة وفريدة على فترة مروعة من التاريخ الأمريكي. تقد

هــذه الرسومــات الــتي أرفقهــا أبــو زبيــدة بكلمــاته، تصــف التعذيــب الــوحشي والانتهاكــات الجنســية
والدينية والترويع النفسي طويل المدى الذي ارُتكب ضده وضد غيره من المعتقلين، حيث رسم أبو
زبيدة تلك الصور من ذاكرته في زنزانته بسجن غوانتنامو، وأرسلها إلى أحد محاميه، البروفيسور مارك
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دينبيوكس.

جمـع دينـبيوكس وطلابـه في مركـز السـياسة والأبحـاث بكليـة الحقـوق في جامعـة سـيتون هـول، صـور
ـــر كـــاملاً بعنـــوان “الجلادون ي ـــر جديـــد، وقـــد نـــشرت “الغارديـــان” التقر ي وكلمـــات أبـــو زبيـــدة في تقر
الأمريكيون: انتهاكات المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في المواقع السوداء وغوانتنامو

تُعرض لأول مرة مرفقة بصور لم تُنشر من قبل”.

يقــول دينــبيوكس: “يمثــل أبــو زبيــدة الــوجه النمــوذجي لبرنــامج التعذيــب الأمريــكي، فقــد كــان أول
شخــص يتعــرض للتعذيــب بموافقــة وزارة العــدل، بنــاءً علــى حقــائق تعلــم المخــابرات الأمريكيــة أنهــا

خاطئة، لكن رسوماته تكشف فشل التعذيب وانتهاكاته”.

صنع أبو زبيدة سلسلة من  رسمة تؤّ للتعذيب الذي تعرضّ له في عدد
من المواقع السوداء للمخابرات الأمريكية بين عامَي  و وفي سجن

غوانتنامو

ير الجديد في وقت ح لأبو زبيدة المحتجز في سجن غوانتنامو وفقًا لشروط “كافكا”، يأتي هذا التقر
فهو يُعرف بأنه “السجين الأبدي” لأنه لم يُتهم بأي جريمة حتى الآن، ولم يُعرض عليه إطلاق سراحه

أيضًا.

في الأسبوع الماضي، دعت هيئة تابعة للأم المتحدة لإطلاق سراحه فورًا، لأنها ترى أن استمرار اعتقاله
قد يعدّ جريمة ضد الإنسانية، كما قالت الممثلة القانونية الدولية للمعتقل، هيلين دوفي، إن الحكم
الصادر عن مجموعة الأمم المتحدة التي تعمل على الاعتقال التعسفي تتوافق مع الشهادة المرئية

لأبو زبيدة عن التعذيب.

وتضيــف: “هــذه الرسومــات تصــوير قــوي لمــا حــدث لــه، واســتثنائية نظــرًا إلى أنــه لم يكــن قــادرًا علــى
التواصل مباشرة مع العالم الخارجي”.

يـج مـن تـدخل الأمـم المتحـدة ورسومـات أبـو زبيـدة يمنحنـا بارقـة أمـل يضيـف دينـبيوكس أن هـذا المز
لمعالجة المأزق القانوني لأبو زبيدة، ويقول: “ما أبقاه حبيسًا كان الصمت والظلام، والآن يشعّ بعض

الضوء على السجين الأبدي”.

يدًا للتعذيب الذي انتهجته الحكومة الأمريكية عقب أحداث تعدّ رسومات أبو زبيدة سجلا بصريا فر
الحادي عشر من سبتمبر، كانت هناك لقطات مصورة لتعذيب أبو زبيدة التقطتها المخابرات الأمريكية
يـر مؤلـف مـن  صـفحة -كتبتـه لكنهـا دُمّـرت في انتهـاك صريـح لأوامـر المحكمـة، بينمـا لا يـزال تقر

كثر من عقد على اكتماله. لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ- سرا رغم مرور أ

يـر مجلـس الشيـوخ لم يُنـشر مطلقًـا، إلا أن نتيجتـه معروفـة: فشلـت الانتهاكـات ضـد أبـو ورغـم أن تقر



زبيدة وغيره من المعتقلين في استخراج أي معلومات جديدة، بمعنى آخر: لم يكن التعذيب مجديًا.

اعُتقل أبو زبيدة ( عامًا) في باكستان في مارس/ آذار ، وسُلّم لأحد المواقع السوداء التابعة
للمخابرات الأمريكية في بولندا ولتوانيا ودول أخرى، كان أول ضحية لما أصبح بعد ذلك استخدامًا
واسع النطاق من قبل أمريكا للتعذيب ضد المشتبهين بالإرهاب، ونُقل أبو زبيدة إلى غوانتنامو عام

 حيث لا يزال محتجزًا حتى الآن.

زعمــت الولايــات المتحــدة في البدايــة أنــه فــرد بــارز نشــط في تنظيــم القاعــدة، لكنهــا اضطــرت بعــد ذلــك
الاعـتراف بأنـه لم يكـن حـتى عضـو بالجماعـة، يقـول دينـبيوكس: “لقـد اتفـق الجميـع علـى أنهـم عذّبـوا

الشخص الخطأ، لكنهم استمروا في ذلك للحصول على تصريح بتعذيب الآخرين”.

كانت صور أبو زبيدة دقيقة للغاية، حتى أنهم نقّحوا صور عملاء المخابرات ومكتب التحقيقات لحماية
هوياتهم، يكشف ذلك مدى انتهاك الحكومة الأمريكية للقوانين الدولية وحتى توجيهاتها الخاصة

باستخدام ما أسمته “تقنيات التحقيق المعززة”.

من بين هذه الصور التي تُنشر لأول مرة، تلك الصورة التي تكشف عن عملاء ملثّمين يهددون أبو
زبيدة باغتصابه شرجيا، كما وصف أيضًا تقنية التعذيب العنيفة التي اسُتخدمت ضده وتُعرف باسم

“الضرب بالجدار”.



قة، وتكشف صورة أخرى الحراّس وهم يًا أمام محق في صورة أخرى، رسم أبو زبيدة نفسه مقيّدًا عار
يهددونه بتدنيس القرآن (وهي تقنية لم توافق عليها وزارة العدل رسميا).

يـد مـن الملابـس أو الإذلال بحضـور يقـول دينـبيوكس: “لم تتـم الموافقـة علـى الانتهـاك الجنسي أو التجر
محققة، ولم تتم الموافقة أبدًا على تعريض الشخص لتعذيب طويل المدى لحدّ الإنهاك أو أسوأ”.

في شهـادته، يصـف أبـو زبيـدة تقنيـات التعذيـب المختلفـة طويلـة المـدى بــ”الدوامة”، تعـرضّ أبـو زبيـدة
كذلك للإيهام بالغرق ومحاكاة الغرق  مرة، حيث سجّل المعتقل تقنيات مختلفة لتلك الطريقة،
من بينها وضعه في صندوق بحجم الكفن وملأه بالماء حتى أنفه، يقول أبو زبيدة أنه ظل مرعوبًا من

الغرق طوال اليوم.

ــامج التعذيــب ــو زبيــدة الانتهاكــات الــتي عــانى منهــا شخصــيا كــأول ضحيــة لبرن تصــف ملاحظــات أب
الأمريــكي، لكــن دينــبيوكس يقــول إن مــوكله قــدّم هــذه الشهــادة ليــس فقــط لتســليط الضــوء علــى

معاناته وحده، بل الكثيرين الذين تعرضوا لنفس هذه التقنيات.

يــر مجلــس الشيــوخ عــام ، فــإن  شخصًــا علــى الأقــل كــانوا ضحايــا هــذا وفقًــا لملخّــص تقر
البرنامج.



الضرب بالجدار
يقول أبو زبيدة: “في بعض الأحيان كانوا يلفون منشفة بشريط لاصق حول عنق السجين، ويبدأون
بضربه في الجدار الأسمنتي أو الخشبي، كانوا أيضًا يدخلون فجأة زنزانة السجين ويبدأون في ضربه
بالحائط دون أي منشفة، ويتعمّدون ضربه بقوة في رأسه من الخلف وظهره عدة مرات لفترة طويلة

حتى يسقط مغمى عليه”.

“بعد ذلك يوقظونه بالماء البارد ويواصلون ضربه حتى لو لم يغمَ عليه، ثم يبدأون بصفعه على وجهه
بينمــا يســألونه بعــض الأســئلة ويطلقــون شتــائم بذيئــة، ويواصــلون ضربــه بقــوة علــى رأســه وظهــره

وأردافه حتى تخور قواه ويسقط على الأرض”.



الإيهام بالغرق
يصــف أبــو زبيــدة الإغــراق قــائلاً: “لم يكــن الإيهــام بــالغرق باســتخدام المــاء واللــوح فقــط، لكنهــم كــانوا
يضعون السجين في كفن خشبي لفترة طويلة حتى يتبوّل على نفسه، كانوا يقيدون يدَيه خلف ظهره

أو من الأمام، عند تقييده من الأمام يتركونه كذلك عدة أيام غارقًا في فضلاته”.

“أمـا عنـد تقييـده مـن الخلـف فإنهـم يتحـدثون معـه مـن فتحـة صـغيرة أعلـى الكفـن، ويسـألونه عـن
بعـض الأشيـاء، وعنـدما ينكرهـا أو يقسـم أنـه لا يعلـم شيئًـا، يبـدأ شخـص آخـر بسـكب المـاء البـارد مـن

فتحه أخرى، ولأن الكفن مصنوع من الخشب فقد كان الماء يتسرب منه لكن ببطء شديد”.

في تلـك الأثنـاء سـأله المحقـق وهـدده ثـم تركـه هكـذا حـتى وصـل المـاء إلى أنفـه وفمـه حـتى بـدأ يتحـرك
بعصبية ويسعل لإيقاف الغرق، فيأتي المحقق مرة أخرى ويتوقف الشخص الآخر عن سكب الماء، يبدأ

الماء في التسرب من الصندوق، فيعيدون الكرةّ، ويبقى هكذا مرتعبًا من الغرق طوال اليوم.



الدوامة
يقول أبو زبيدة: “تكشف هذه الصورة عن دوامة الألم والضغط والجوع والبرد التي يضعون المعتقل
فيها خلال  ساعة من التعذيب الشديد، والذي قد يستمر لأسابيع أو شهور، حيث يستخدمون
طريقة تعذيب معينة، في تلك الحالة كان الضرب بالعصا في البرد الشديد حتى يكون الألم مضاعفًا،

وكانوا يضربون السجين حتى يكاد أن يغمى عليه أو يفقد وعيه بالفعل”.

“بعد ذلك يوقظونه بقوة ويركزون على طريقة تعذيب أخرى لمدة ساعة، ثم طريقة ثالثة لمدة ساعة
أخرى، حتى ينتهون من كل طرق التعذيب، بعد ذلك يبدأون مرة أخرى بالطريقة الأولى للمرة الثانية

ثم المرة الثالثة، وهكذا طول اليوم أو طوال فترة التعذيب أيًا كانت مدتها”.

المحققة
يًا تمامًا وأشعر بجوع شديد، يقول أبو زبيدة: “كنت أجلس على الكرسي لأسابيع طويلة، وكنت عار
كنــت أشعــر كذلــك بالتجمــد بســبب الــبرد الشديــد، حــتى كــدت أشعــر أنــني أهلــوس بســبب الضغــط

ا”. العصبي والجسدي، وبالإضافة إلى الحرمان من النوم اعتقدت أنني أهلوس حق

“في تلك الأثناء دخلت امرأة ترتدي ملابس خفيفة كأننا في الصيف، وجلست بجانبي بينما كان هناك
رجلان يرتــديان ملابــس ثقيلــة كأننــا في القطــب الشمــالي، لم أتحــرك مطلقًــا حــتى أنــني لم أغــط أعضــائي



التناسلية، لأنني في البداية كنت أعتقد أنني أهلوس”.

“لكن عندما تحدثوا معي، غطيت أعضائي التناسلية وصرخت بهم: “على الأقل أعطوني ما أستر به
نفسي أمـام تلـك المـرأة، ألا تشعـرون بالخجـل مـن أنفسـكم؟”، لكنهـم لم يمنحـوني سـوى دلـو مـن المـاء

شديد البرودة سكبوه فوق رأسي”.

“لم أستطع أن أتحدث لفترة من الوقت، حيث كانت شفتاي ترتعشان بشدة وكذلك بقية جسمي،
ظلـت المـرأة جالسـة تحـدق بي وتنتظـر أن أجيـب عـن سـؤالها الأول، لقـد انتظـرَتْ لنصـف ساعـة دون

إجابة مني حتى غادرت وهي ترتعد من البرودة والغضب”.

 

التهديد بالاغتصاب
يقول أبو زبيدة: “هذه الصورة تكشف عن تهديد المعتقل بالاغتصاب، كانوا يضعون السجين على
الأرض بطريقــة كمــا لــو أن رجلاً ســيضاجعه بالفعــل، ثــم يبــدأون في اســتخدام كلمــات جنســية قــذرة
ويصفون جمال وحجم ونعومة مؤخرته، ثم يبدأون بترهيب السجين باستخدام أيديهم أو العصي



حـول المنـاطق الحسّاسـة قـرب فتحـة الـشرح، وعنـدما يقـاوم السـجين يعيـدونه إلى الوضعيـة نفسـها،
 إنهـم سـيضعون تلـك العصـا الكـبيرة في مؤخرتـه لثقبهـا، يمكنـك أن تتخيـل مـا

ٍ
ويقولـون بصـوت عـال

يشعر به السجين من معاناة وخوف وألم وإهانة”.

تدنيس القرآن
يقول أبو زبيدة: “أعتقد أن الحوار في الصورة كافيًا، فالمحقق يقول: “اختر! هل أضع القرآن في دلو

فضلاتك أم في ذلك الدلو المليء بدم الحيض”.



التهديد بالمثقاب الكهربائي
يقول أبو زبيدة: “كنت أسمع صوت المثقاب الكهربائي يتحرك بقوة وعنف، لم يكن هناك أي صوت
آخـر يغطـي عليـه، كـانوا يفتحـون بـاب زنـزانتي -الـتي أجلـس بـداخلها  ساعـة في اليـوم-  فقـط عنـد

دخول المحققين (الجلادين)”.

“في أحـد المـرات فتحـوا بـاب زنزانـة الشخـص الـذي سـيتعرض للتعذيـب بالمثقـاب، لـذا كـان بإمكـاني أن
أســمع صــوت المثقــاب وصــوت الرجــل الــذي يتعــرض للتعذيــب وهــو يصرخ ويبــكي في رعــب ويتوســل
إليهم، عندما كانوا يغلقون المثقاب بعد عدة ساعات كنت أستطيع سماع الرجل وهو لا يزال يبكي
ويصرخ ويتوســل، ثــم أســمع صــوت جلاده يصرخ فيــه ويهــدده بثقــب رأســه أو قــدمه أو مؤخرتــه أو

بطنه”.

ا؟ كانت كل هل ثقبوا رأسه أم معدته أم قدمه أم مؤخرته؟ هل استخدموا المثقاب الكهربائي حق“
هذه الأسئلة تدور في رأسي لأيام وشهور، حتى جاء اليوم الذي عادوا فيه لاستخدام تلك الطريقة

مرة أخرى”.

“كنـت أسـمع نفـس الأصـوات المرتعبـة، لتعـود أسـئلة جديـدة إلى رأسي: هـل هـو الشخـص نفسـه؟ ألم
يمـت؟ ألم يقتلـوه؟ أم أنـه شخـص مختلـف عـن الأول؟ مـن هـو هـذا الشخـص الثـاني؟ ومـن سـيكون

الثالث؟ هل سيكون أنا؟”.

المصدر: الغارديان
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